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باهتــام  الطاقــة  حظيــت قضيــة مراكــز 
متصاعــد مــن قبــل الأدبيــات الاقتصاديــة في 
ــة الأخــرة، لاســيا المتخصصــة منهــا في  الآون
الطاقــة، بيــد أن معظمهــا لم يتحــر بلــورة 
الآن.  حتــى  متكامــل  نظــري  إطــار  بنــاء 
ومــن هنــا، ســركز هــذه الورقــة عــى بلــورة 
اقــراب نظــري لمراكــز الطاقــة وســتحاول 
ــة  ــز الطاق ــة مراك ــد ماهي ــه تحدي ــن خلال م
وأدوارهــا وأنماطهــا المختلفــة وآليــات عملهــا 

ومتطلبــات نجاحهــا. 

أولاً: أركان مفهوم مراكز الطاقة

تــكاد تتفــق معظــم الأدبيــات الاقتصاديــة في 
 )Energy Hubs( تعريفهــا لمراكــز الطاقــة
جغرافيــة  منطقــة  أو  بقعــة  أنهــا  عــى 
معينــة تعمــل كحلقــة وصــل لنقــل الطاقــة 
ــاً/ بــن الأســواق المنتجــة والمســتهلكة )محلي

إقليميــاً( وذلــك عــر شــبكة مــن البنيــة 
والناقــلات  الأنابيــب  كخطــوط  التحتيــة 

وغرهــا مــن المنشــآت)1(.

ــل  ــة وصــل لنق ــا حلق ــة” أو )Energy Hubs( بأنه ــز الطاق ــات “مراك تعــرف الأدبي
منتجــات الطاقــة بــن مراكــز الإنتــاج والاســتهلاك محليــاً أو إقليميــاً وتمــر عــر بنيــة 
تحتيــة تشــمل خطــوط الأنابيــب ومنشــآت تســييل الغــاز وغيرهــا. ويتطلــب إنشــاء 
ــوي،  ــرافي الحي ــع الجغ ــا الموق ــددات، في مقدمته ــض المح ــر بع ــة تواف ــز الطاق مراك
ــتقرار  ــة، والاس ــات الطاق ــتدامة تدفق ــن اس ــلاً ع ــة، فض ــة ملائم ــة تحتي ــود بني ووج
الســياسي والأمنــي. ويمكــن التفرقــة بــن عــدة أنمــاط مــن مراكــز الطاقــة مثــل المراكــز 
العابــرة للحــدود والمراكــز المحليــة والمراكــز الماديــة والمراكــز الافتراضيــة فضــلاً عــن 

التفرقــة بــن المراكــز وفقــاً لطبيعــة المنتجــات والخدمــات التــي تقــوم بتقديمهــا. 
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ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع حال
ــة،  ــة الحالي ــلال المرحل ــؤ خ ــى التنب عل
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 وتعتــر مراكــز الطاقــة بمنزلــة ســوق حيــوي يتيــح تــداول 
ــى أســس  ــررة ع ــي والمنتجــات المك ــاز الطبيع ــط والغ النف
أكــر تنافســية وكفــاءة، لاســيا مــع وجــود عــدد كبــر مــن 
البائعــن والمشــرين المتعاملــن عــر منصــات المركــز، ولعــل 

ذلــك يتحقــق مــن خــلال ركنــن أساســين:

1- الســيولة: توفــر مراكــز الطاقــة إمــدادات وفــرة ومتنوعة 
مــن الطاقــة، بمــا يلبــي احتياجــات المتعاملــن بمرونــة عاليــة 

وفي الآجــال الزمنيــة المختلفــة القصــرة أو طويلــة الأجل)2(.

ــدة  ــة قاع ــز الطاق ــتوعب مراك ــي: تس ــعير التناف 2- التس
المنــازل  في  المســتهلكن  تضــم  المتعاملــن  مــن  واســعة 
تلبيــة  عــى  ويتنافــس  الكهربــاء،  ومحطــات  والمصانــع 
ــأنه  ــن ش ــذا م ــن، وه ــن البائع ــر م ــدد كب ــم ع احتياجاته
أن يضمــن تــداول منتجــات الطاقــة وفــق أســعار تنافســية 
وشــفافة تعكــس ديناميــات العــرض والطلــب عــى النفــط 

والغــاز الطبيعــي)3(.

ــة  ــز الطاق ــإن مراك ــن العــرض الســابق، ف ــن م ــا يتب وك
ــا  ــة لديه ــن الطاق ــز أم ــات في تعزي ــود الحكوم ــم جه تدع
أو لــدى الأســواق المجــاورة، وهــو أمــر يمكــن توظيفــه 
أيضــاً عــى المســتوى الســياسي، مــن حيــث اســتخدام هــذه 
ــة  المراكــز كورقــة مســاومة وضغــط عــى الســاحة الإقليمي
ــي  ــدان الت ــوذ الجيوســياسي للبل ــة وبمــا يقــوي النف والدولي

ــة)4(. ــز الطاق ــا مراك توجــد به

ثانياً: مشروطيات التأسيس والفعالية

ــول  ــة ح ــة والتطبيقي ــات النظري ــتعراض الأدبي ــف اس يكش
لتأسيســها  أساســية  مشروطــات  عــن  الطاقــة  مراكــز 

وفاعليتهــا، يتمثــل أهمهــا فيــا يــي:

1- الموقــع الجغــرافي المتميــز: يمثــل الموقــع الجغــرافي أحــد 
العوامــل الحاكمــة الرئيســية لنجــاح مركــز الطاقــة، حيــث 
مــن الــروري أن توجــد بالقــرب مــن مراكــز الإنتــاج 
والاســتهلاك حتــى تصبــح عمليــة نقــل الطاقــة ذات جــدوى 

ــة. ــز كاف ــراف المرك ــة لأط ــة وتجاري اقتصادي

ويمكــن التدليــل في هــذا الســياق عــى أن مــر واحــدة 
ــة  ــاً للطاق ــزاً إقليمي ــون مرك ــأن تك ــة ب ــدول المؤهل ــن ال م
الأســواق  يتوســط  الــذي  الاســراتيجي  موقعهــا  بفضــل 
المنتجــة للطاقــة في منطقــة الخليــج  العــربي وحــوض شرق 
المتوســط مــن ناحيــة والأســواق المســتهلكة في أوروبــا مــن 
ــوي  ــي حي ــر ملاح ــود مم ــع وج ــيا م ــا، لاس ــة أوروب ناحي
بهــا وهــو قنــاة الســويس التــي تربــط بــن البحــر الأحمــر 

ــن  ــدة م ــا واح ــن كونه ــلاً ع ــك فض ــط، ذل ــر المتوس والبح
ــط،  ــي والنف ــاز الطبيع ــاج الغ ــدة الآن في إنت ــدول الواع ال
ــة وقــوة مــر كمركــز  ــلا شــك حيوي وهــي أمــور تدعــم ب

ــة)5(. للطاق

واعتــادت بعــض الأدبيــات عــى وصــف تركيــا بأنهــا 
معــر أســاسي للطاقــة في إقليــم الــشرق الأوســط، وذلــك لمــا 
تتمتــع بــه مــن موقــع مركــزي لنقــل الطاقــة بــن المنتجــن 
والمســتهلكن، فعــى الجانبــن الشرقــي والشــالي منهــا تقــع 
ــة،  ــوارد الطاق ــة بم ــيا الغني ــط وروس ــشرق الأوس ــة ال منطق
ــتهلكة  ــواق المس ــد الأس ــربي توج ــب الغ ــى الجان ــا ع بين
ــالم.  ــة في الع ــتهلك للطاق ــر مس ــاني أك ــي ث ــا، وه في أوروب
وتركيــا الآن معــر رئيــي لعــدد كبــر مــن خطــوط الأنابيــب 
التــي تربــط بــن الأســواق الأوروبيــة والآســيوية، كــا يمــر 
ــا،  ــن بأراضيه ــل، الواقع ــفور والدردني ــي البوس ــر مضيق ع
إمــدادات تقــدر بأكــر مــن مليــوني برميــل يوميــاً مــن النفط 

ــن)6(. القــادم مــن روســيا ومــن دول بحــر قزوي

2- اســتدامة تدفقــات الطاقــة: يمثــل توافــر إمــدادات كافية 
ــتوردة-  ــي أو مس ــأ مح ــة- ذات منش ــات الطاق ــن منتج م
ــة  ــز الطاق ــل مراك ــة لعم ــرى اللازم ــددات الأخ ــد المح أح
بكفــاءة، حيــث مــن الــروري وجــود تدفقــات دائمــة مــن 
النفــط والغــاز الطبيعــي التــي تلبــي احتياجــات المتعاملــن 
في الآجــال الزمنيــة المختلفــة، الأمــر الــذي يدعــم مــن 
فعاليــة وحيويــة المراكــز بالنهايــة. وعــادة، مــا يتــم تحديــد 
ــة  ــات تعاقدي ــى ترتيب ــاء ع ــة بن ــات المتداول ــعار المنتج أس
بــن المنتجــن والمســتهلكن كــا هــو عليــه في مراكــز الطاقــة 
ــا  ــر مثل ــدة المعاي ــود موح ــلال عق ــن خ ــة، أو م الإقليمي
عليــه الحــال في المراكــز الافراضيــة أو البورصــات الســلعية 

ــاً)7(. كــا ســنعرض لاحق

وفي هــذا الســياق، تــرز مــر بمــا حققتــه في الآونــة 
ــاز  ــول الغ ــن حق ــدد م ــة لع ــافات مهم ــن اكتش ــرة م الأخ
ــل  ــا حق ــط، وفي مقدمته ــر المتوس ــرة بالبح ــي الكب الطبيع
ــدم  ــون ق ــدرة بــــ 30 تريلي ــات المق ــر”- ذو الاحتياطي “ظه
مكعبــة- كأحــد المراكــز الواعــدة لتصديــر وإعــادة تصديــر 
الغــاز الطبيعــي للأســواق الآســيوية والأوروبيــة المجــاورة.)8(

3- بنيــة تحتيــة قويــة: يتطلــب إنشــاء مراكــز الطاقــة 
ــن  ــل وتخزي ــى نق ــادرة ع ــورة ق ــة متط ــة تحتي ــود بني وج
النفــط والغــاز الطبيعــي بكفــاءة وتكلفــة منخفضــة، وذلــك 
عــى غــرار شــبكة مــن خطــوط الأنابيــب المحليــة والعابــرة 
ــن النفــط  للــدول، ومنشــآت تســييل الغــاز، ومرافــق تخزي
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والغــاز الطبيعــي وغرهــا، وهــو الأمــر الــذي يحتــاج لرؤوس 
أمــوال ضخمــة لإنشــائها. وعليــه، فيتــم في العــادة الاعتــاد 
عــى عــدة ممولــن مــن الحكومــات والقطــاع الخــاص 
لتوفــر الأمــوال اللازمــة لبنــاء هــذه البنيــة التحتيــة، وســواء 
تــم ذلــك مــن خــلال المــوارد الذاتيــة أو عــر الاقــراض مــن 

ــة)9(. ــة والدولي الأســواق المحلي

وكــا ســنعرض، تســتلزم مراكــز الطاقــة في بعــض الأحيــان 
وجــود مــا يعرف بـــــ Operator أو مشــغل رئيــي، ويتولى 
الأخــر إدارة نظــام إلكــروني منــوط بتســجيل صفقــات 
الــشراء والبيــع والأطــراف المشــاركة بالمركــز والكميــات 
المتداولــة بــه وغرهــا مــن الأمــور. ولضــان كفــاءة عمليــة 
التــداول، ينبغــي عــى المشــغل إتاحــة البيانــات الروريــة 
للمتعاملــن بشــكل لحظــي عــى غــرار الكميــات المطلوبــة 
والمعروضــة مــن منتجــات الطاقــة بمواصفاتهــا الفنيــة، 

ــات)10(.   ــن المعلوم ــا م وأســعارها وغره

ــتقرار  ــر الاس ــد تواف ــي: يع ــياسي والأمن ــتقرار الس 4- الاس
ــل  ــة لعم ــددات الروري ــد المح ــادي أح ــياسي والاقتص الس
مراكــز الطاقــة مــن دون انقطــاع، فمــن الــروري بالتأكيــد 
والمؤسســات  الحكــم  اســتقرار  مــن  أدنى  حــد  وجــود 
السياســية، بجانــب اســتقرار الاقتصــاد الــكي، وبمــا في ذلــك 
ــاز  ــط أو الغ ــات النف ــرف لضــان سلاســة تدفق ســوق ال

الطبيعــي بمراكــز الطاقــة. كــا أنــه لا بــد مــن توافــر أســاس 
تعــاوني قائــم عــى الثقــة الجاعيــة بــن الأطــراف المشــاركة 
في مراكــز الطاقــة لضــان اســتمرارية عملهــا بكفــاءة، 
والــذي قــد يتمثــل، عــى ســبيل المثــال، في اتفاقــات مشــركة 
ــة ودول  ــة للطاق ــدان المنتج ــن البل ــة ب ــات تعاقدي أو ترتيب
ــة  ــن جه ــا م ــتهلكة له ــدان المس ــة والبل ــن جه ــور م العب

ــرى)11(. أخ

ثالثاً: الأنماط الرئيسية لمراكز الطاقة

يمكــن تصنيــف مراكــز الطاقــة طبقــاً لمعايــر مختلفــة 
الجغــرافي،  ونطاقهــا  المراكــز  ونظــام  طبيعــة  تتصدرهــا 
وســركز الورقــة عــى المعيــار الجغــرافي في التصنيــف، ويمكن 

ــالي:- ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

 :)Trans-Boundary Hubs( 1- المراكــز العابــرة للحــدود
جــرى تعريــف مراكــز الطاقــة العابــرة للحــدود في الأدبيــات 
ــا نقــل النفــط  ــم مــن خلاله ــة يت ــا بقعــة جغرافي عــى أنه
والغــاز الطبيعــي أو المنتجــات المكــررة مــن الأســواق المنتجة 
“المنبــع” إلى الأســواق المســتهلكة وذلــك عــر شــبكة متاحــة 
مــن البنيــة التحتيــة كخطــوط الأنابيــب والناقــلات وغرهــا. 
ــة ذات  ــدادات الطاق ــون إم ــروري أن تك ــن ال ــس م ولي
منشــأ محــي، إذ قــد يتــم الحصــول عليهــا مــن منتجــن أو 
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مورديــن بأســواق أخــرى ثــم تتــم إعــادة بيعهــا مــرة أخــرى 
بهامــش يفــوق الســعر الأولي للــشراء. وأهــم مــا يميــز مراكــز 
الطاقــة بــأن لديهــا ســلطة في تحديــد أســعار بيــع منتجــات 
ــة،  ــة التحتي ــة البني ــادة مالك ــا في الع ــراً لكونه ــة، نظ الطاق
ــه  ــاز وتخزين ــييل الغ ــق تس ــب ومراف ــل خطــوط الأنابي مث

وتكريــر النفــط وغرهــا )12(.

وهنــا لا ينبغــي الخلــط بــن مراكــز الطاقــة ومــا يعــرف 
ببلــدان العبــور )Transit Countries(، والأخــرة تعمــل 
أيضــاً عــى ربــط منتجــي الطاقــة بالبلــدان المســتهلكة 
لهــا مــروراً بأراضيهــا، وذلــك مــن خــلال شــبكة مــن البنــى 
التحتيــة قــد تضــم خطــوط الأنابيــب والناقــلات ولكــن مــن 
دون أن تكــون لهــا أيــة ســلطة في عمليــة تســعر منتجــات 

الطاقــة.

 ومــع ذلــك، فــإن بلــد العبــور قــد يتلقــى رســوماً نظــر 
بجانــب  أراضيــه،  عــر  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  نقــل 
ــعار  ــة بأس ــن الطاق ــه م ــى احتياجات ــول ع ــة الحص إمكاني

تفضيليــة بنــاء عــى ترتيبــات تعاقديــة مــع الــدول المنتجــة 
ــراً أو  ــا مم ــا باعتباره ــر إلى أوكراني ــياق، ينُظ ــذا الس وفي ه
معــر ترانزيــت لنقــل الغــاز الطبيعــي بــن روســيا والأســواق 
الأوروبيــة، وذلــك عــر شــبكة واســعة مــن خطــوط أنابيــب 
تربطهــا بــدول مثــل المجــر وبولنــدا ورومانيــا وبلجيــكا 

ــا)13(. وغره

وعــا  الســابقة  التعريفــات  بــن  التفريــق  وينبغــي 
تتداولــه بعــض دوائــر صنــع القــرار حاليــاً تحــت مــا يســمى 
ــرة  ــة” )Energy corridors(، والأخ ــل الطاق ــرات نق “مم
تتميــز بأنهــا  تربــط بــن عــدد كبــر مــن الأســواق المنتجــة 
تنفيــذ  بدورهــا  تتطلــب  والتــي  للطاقــة،  والمســتهلكة 
ــة  ــة ذات التكلف ــة التحتي ــاريع البني ــن مش ــل م ــدد هائ ع
الاســتثارية المرتفعــة، وذلــك عــى غــرار “ممــر الغــاز 
الجنــوبي” الــذي مــن المقــرر أن ينقــل الغــاز الطبيعــي مــن 
ــا  ــواق في أوروب ــن إلى الأس ــر قزوي ــى بح ــة ع ــدول المطل ال
وبتكلفــة بنيــة تحتيــة مــن خطــوط الأنابيــب وغرهــا بـــــ 

40 مليــار دولار)14(.  
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 2- مراكــز طاقــة محليــة )Domestic Hubs(: وهــي عبارة 
عــن منصــات محليــة تعمــل عــى تــداول منتجــات الطاقــة- 
وهــي أكــر شــيوعاً في مجــال تــداول الغــاز الطبيعــي منهــا 
في النفــط- بشــكل أكــر كفــاءة وتنافســية، وتنقســم إلى 

نمطــن رئيســين، وهــا كالآتي:- 

أو  المركــز  يعتــر   :)Physical Hub( الماديــة  المراكــز  أ- 
المحــور المــادي لنقــل الطاقــة بمنزلــة منصــة لتــداول الطاقــة 
داخــل الحــدود الوطنيــة لبلــد مــا وإن كان مــن الممكــن أن 
ــاورة،  ــدول المج ــواق ال ــض أس ــدود ببع ــكل مح ــط بش يرتب
المتقدمــة  الاقتصــادات  المراكــز في  وتنتــشر مثــل هــذه 
ــدة  ــات المتح ــة والولاي ــدان الأوروبي ــض البل ــرار بع ــى غ ع
ــن  ــر م ــده أك ــي وح ــوق الأمري ــد بالس ــة. ويوج الأمريكي

ــي)15(. ــاز الطبيع ــداول الغ ــز لت 200 مرك

ولتوضيــح آليــات عمــل )Physical Hub(، ســيتم تســليط 
الضــوء عــى واحــد مــن أهــم مراكــز تــداول الغــاز الطبيعــي 
 Henry( هــوب”  “هــري  وهــو  المتحــدة  الولايــات  في 
ــه  ــن موقع ــر م ــة للأخ ــة التجاري ــق الأهمي Hub(، وتنطل
ــة  ــة الغربي ــة الجنوبي ــذي يوجــد في المنطق الاســراتيجي، ال
مــن الولايــات المتحــدة التــي تضــم واحــدة مــن أكــر 
شــبكات خطــوط أنابيــب الغــاز تعقيــداً في البــلاد، وترتبــط 
بعــدد كبــر مــن مواقــع اســتهلاك وإنتــاج الغــاز الطبيعــي، 
الأمــر الــذي جعلــه يلعــب دوراً جوهريــاً في تحديــد أســعار 
الغــاز الطبيعــي في الســوق الأمريــي بجانــب الأســواق 

ــيك)16(. ــدا والمكس ــاورة في كن المج

ــن أحــد عــشر خــط أنابيــب في  ــط هــري هــوب ب ويرب
ــة  ــاً قراب ــان مع ــن تنتج ــاس، واللت ــا وتكس ــي لويزيان ولايت
ثلــث الإنتــاج الأمريــي مــن الغــاز الطبيعــي، وتتصــل 
ــرة  ــع في جزي ــاءة تق ــة الكف ــن عالي ــق تخزي ــا بمراف بدوره
ــة  ــل في نهاي ــى أن تص ــورينتو ع ــاديان وس ــون وآس جيفرس
ــاء  ــد الكهرب ــات تولي ــن محط ــتهلكن م ــع المس ــر لمواق الأم

والمصانــع في الولايــات الأمريكيــة المختلفــة.

Sabine Pipe- للأنابيــب”  “ســابن  شركــة  )وتعــد 
ــوط  ــبكة خط ــاز في ش ــات الغ ــإدارة تدفق ــة ب line(، منوط
الأنابيــب الســابقة، وذلــك عــر منصــة إلكرونيــة تابعــة لهــا 
تدعــى)Sabine Hub Services(، ويتــم مــن خلالهــا إجــراء 
ــر  ــاً لمعاي ــن طبق ــن المتعامل ــاز ب ــع وشراء الغ ــات بي صفق
ــليم،  ــع والتس ــاط البي ــل أي نق ــار النق ــل مس ــددة، مث مح
ــليم)17(. ــة للتس ــرة الزمني ــا، والف ــد عليه ــات المتعاق والكمي

ــياً  ــدداً رئيس ــوب مح ــري ه ــداول به ــة الت ــل حرك وتمث

الأمريــي، لاســيا  الســوق  الطبيعــي في  الغــاز  لأســعار 
بالنســبة لأســعار عقــود الغاز الطبيعــي المســتقبلية المتداولة 
 New York Mercantile( ــة ــورك التجاري ــي نيوي في بورصت
 Chicago Mercantile( وشــيكاغو التجاريــة )Exchange
Exchange( وهــا مــن أبــرز البورصــات الســلعية العالميــة 
المتخصصــة في تــداول منتجــات الطاقــة والزراعــة، مثــل 
ــة  ــي والمنتجــات الزراعي ــاز الطبيع ــط والغ ــادن، والنف )المع

ــا()18(. وغره

ب- المراكــز الافتراضيــة: يعــرف المركــز أو المحــور الافــراضي 
بأنــه نظــام لتــداول الغــاز الطبيعــي يقــوم عــى ربــط 
خطــوط  مثــل  الغــاز،  اســتقبال  أو  إمــدادات  مواقــع 
الأنابيــب ومنشــآت ضغــط الغــاز، ومنشــآت التخزيــن 
ــام  ــتهلاك الخ ــع اس ــول” بمواق ــاط دخ ــمى “نق ــي تس والت
ــد أي  ــاز عن ــع وشراء الغ ــم بي ــاط خــروج”، عــى أن يت “نق
نقطــة في شــبكة البنيــة التحتيــة المرتبطــة ببعضهــا البعــض، 
ــل  ــشراء في الأج ــات لل ــراء صفق ــة إج ــب إمكاني ــذا بجان ه
القصــر والمتوســط وطويــل الأجــل، وهــذا مــا يمنحــه مرونــة 

ــة)19(.   ــز المادي ــن المراك ــى م أع

ــغل  ــمى بـ”مش ــا يس ــلال م ــن خ ــدار م ــام ي ــذا النظ وه
 ،)Transmission System Operator-Tso( ”نظــام النقــل
حيــث يتــولى التحقــق مــن تــوازن الكميــات الداخلــة 
والخارجــة مــن الغــاز عــر النظــام، ويجــب عــى المشــغل 
)TSO( توفــر منصــة عــادة مــا تكــون إلكرونيــة لتســجيل 
ــة)20(.  ــداول المختلف ــاط الت ــشراء في نق ــع وال ــات البي صفق
ســيجرى  الافراضيــة،  المراكــز  عمــل  آليــات  ولتوضيــح 
ــة في  ــدة العالمي ــاذج الرائ ــض الن ــى بع ــوء ع ــليط الض تس
ــا  ــا م ــال، في بريطاني ــبيل المث ــى س ــا، ع هــذا الشــأن، ومنه
 National Balancing( ”يعــرف بـ”نقطــة التــوازن الوطنيــة
Title Transfer Facili-( ”و”مرفــق نقــل الملكيــة ،)Point

ty( في هولنــدا)21(. 

وتعــد نقطــة التــوزان الوطنيــة في بريطانيــا واحــدة مــن 
ــئت في  ــث أنش ــا، حي ــاز في أوروب ــداول الغ ــز ت ــدم مراك أق
ســبعينيات القــرن المــاضي، وهــي عبــارة عــن نظام متشــابك 
ــغله  ــه وتش ــا، وتملك ــا كله ــاء بريطاني ــاز في أنح ــل الغ لنق
 ،)UK National Grid( ”الشــبكة الوطنيــة الريطانيــة“
ــاط  ــاز “نق ــتقبال الغ ــات اس ــن منص ــاز م ــل الغ ــم نق ويت
التوزيــع  مناطــق  إلى   )3 )شــكل  في  الموضحــة  دخــول” 
المحليــة أو إلى شركات توزيــع الكهربــاء الرئيســية، مثــل 

ــروج”.  ــاط خ ــي “نق ــاء، وه ــد الكهرب ــات تولي محط
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ــوازن  ــة الت ــل نقط ــة عم ــن آلي ــر ب ــابه كب ــاك تش وهن
ومركــز “هــري هــوب” في أنــه يتعــن عــى المتداولــن 
للغــاز في بريطانيــا كذلــك التســجيل لــدى الشــبكة الوطنيــة 
لإتمــام صفقــات بيــع وشراء الغــاز الطبيعــي)22(، وهــي عــى 
درجــة كبــرة مــن الأهميــة عــى الســاحة الأوروبيــة، حيــث 
يســتخدم ســعر الغــاز المتــداول في نقطــة التــوزان الوطنيــة 

ــارة)23(. ــاز في الق ــا كمــؤشر لســعر الغ في بريطاني

وجديــر بالإشــارة أن بريطانيــا تعتمــد في تلبيــة احتياجاتها 
ــر  ــة في بح ــاج المحلي ــع الإنت ــض مواق ــى بع ــاز ع ــن الغ م
الشــال، بجانــب الإمــدادات المنقولــة عر خطــوط الأنابيب 
مــن بلــدان أخــرى )مثــل الرويــج وروســيا وهولنــدا( وكذلك 
عــر محطــات اســتراد الغــاز المســال مــن بلــدان في منطقــة 

الشرق الأوســط)24(. 

 Title( ”وعــى نحــو ماثــل، يعمــل “مرفــق نقــل الملكيــة
Transfer Facility( في هولنــدا، والــذي تــم تأسيســه في عام 
2003، كمركــز وطنــي لتــداول الغــاز، وتتــم إدارتــه بواســطة 
لخدمــات  “جاســوني  في شركــة  يتمثــل  رئيــي  مشــغل 
ــداول  ــم ت ــل” )Gasunie Transport Services(، ويت النق
الغــاز مــن نقــاط دخــول وخــروج محــددة ويتــم تســجيل 
عمليــات الــشراء والبيــع عــر الشركــة، بحيــث تعكــس 
أحجــام الغــاز المنقولــة، والفــرة الزمنيــة للتوريــد، وأطــراف 

ــع والــشراء)25(.  البي

ثالثاً: تصنيف مراكز الطاقة المتخصصة

إقليميــة  مراكــز  تأســيس  الماضيــة  الســنوات  في  جــرى 
ودوليــة تقــوم بأنشــطة سلســلة قيمــة صناعــة النفــط 
والغــاز الطبيعــي وبمــا في ذلــك، عــى ســبيل المثــال، مراكــز 
الطاقــة،  منتجــات  وتخزيــن  الســفن،  تمويــن  لأنشــطة 
ــن  ــا، ويمك ــال وغره ــاز المس ــات والغ ــداول البروكياوي وت

عرضهــا عــى النحــو الآتي:-   

1- مراكــز شركات تجــارة الســلع الأوليــة: منــذ العقــد 
ــارة الســلع  ــاع واســع مــن شركات تج المــاضي، اتخــذ قط
ــخ  ــرار زيوري ــى غ ــة ع ــدن العالمي ــض الم ــن بع ــة م الأولي
ــات  ــن )الولاي ــنغافورة( وهيوس ــنغافورة )س ــويسرا( وس )س
المتحــدة الأمريكيــة( موطنــاً لهــا للقيــام بأنشــطة شراء 
وبيــع منتجــات المعــادن والطاقــة والمحاصيــل الزراعيــة 
حتــى باتــت هــذه المــدن تتمتــع بمكانــة عالميــة في تجــارة 
هــذه الســلع، ويــأتي ذلــك عــى ضــوء مــا تتمتــع بــه هــذه 
المــدن مــن اســتقرار النظــام المــالي، والبنيــة التحتيــة القويــة، 

العالــة  توافــر  المتنوعــة، بجانــب  الدوليــة  والعلاقــات 
الفنيــة المتخصصــة والمدربــة)26(. 

ــارة عــن  وبالأســاس، فــإن شركات تجــارة الســلع هــي عب
كيانــات تجاريــة متخصصــة في علميــات شراء وبيــع الســلع 
الأوليــة، والتــي تؤمــن إمداداتهــا عــن طريــق عــدة وســائل 
مــن بينهــا إبــرام اتفاقيــات شراء طويلــة الأجــل للســلع مــع 
المنتجــن أو في بعــض الأحيــان الاســتثار بشــكل مبــاشر في 
المشروعــات الإنتاجيــة مــع اتفاقيــات مســبقة لشراء الســلع، 
ــن أســعار  ــاح مــن خــلال الفــارق ب ولتحقــق هوامــش أرب
الــشراء الأوليــة مــن المنتجــن وأســعار البيــع للأســواق 

ــة)27(. الدولي

ولقــد تطــورت أعــال مراكــز شركات تجــارة الســلع 
تجاريــة  كيانــات  لتضــم  الماضيــة  الســنوات  في  الأوليــة 
ــوك المتخصصــة  واســتثارية أكــر تخصصــاً عــى غــرار البن
في تمويــل تجــارة الســلع، والــشركات التــي تقــدم خدمــات 
وشركات  التأمــن،  وشركات  الشــحن،  وشركات  الفحــص، 
ــة  ــدم منظوم ــث تق ــارين، حي ــوكلاء والاستش ــاة، وال المحام
ــة  ــة مــن الخدمــات المتعلقــة بتجــارة الســلع الأولي متكامل

ــي)28(.   ــاز الطبيع ــط والغ ــا النف ــن بينه وم

ــن  ــارة ع ــي عب ــررة: وه ــات المك ــداول المنتج ــز ت 2- مراك
نقــاط جغرافيــة ذات مزايــا تنافســية عاليــة في مجــال إنتــاج 
وتصديــر المنتجــات المكــررة لخــام النفــط )عــى غــرار 
ــواق  ــا( للأس ــرات وغره ــود الطائ ــزل، ووق ــن، والدي البنزي
الدوليــة، وذلــك إمــا بســبب موقعهــا الاســراتيجي أو البنيــة 
ــافي  ــك مص ــا في ذل ــا، بم ــع به ــي تتمت ــة الت ــة القوي التحتي
التكريــر المتقدمــة، والخدمــات اللوجســتية عاليــة التطــور، 
ــط  ــن شركات النف ــع م ــدد واس ــاً لع ــا موطن ــب كونه بجان

ــة.  ــاز الدولي والغ

ــدة في  ــة الرائ ــاذج العالمي ــدى الن ــي إح ــنغافورة ه وس
إنتــاج وتســويق المنتجــات المكــررة للنفــط الخام في الأســواق 
الآســيوية، حيــث تنتــج مــا يقــارب 1.4 مليــون برميــل يوميــاً 
مــن المنتجــات المكــررة، وتقــوم بتصديــر أكــر مــن نصفهــا 
ــن،  ــيا والص ــا وإندونيس ــل ماليزي ــاورة، مث ــدول المج إلى ال
ويــأتي ذلــك عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أيــة احتياطيــات 
مــن المــوارد الطبيعيــة لديهــا، واســتراد كل احتياجاتهــا مــن 
النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي مــن أســواق منطقــة الــشرق 

الأوســط وجنــوب شرق آســيا)29(.

وهنــاك جملــة مــن المزايــا التــي جعلــت ســنغافورة 
ــأتي  ــداول المنتجــات المكــررة، وي ــة في ت ــة عالمي ــل مكان تحت
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في مقدمتهــا موقعهــا الاســراتيجي المطــل عــى مضيــق ملقــا 
ــا  ــا لديه ــيوية، ك ــتهلاك الآس ــواق الاس ــن أس ــب م والقري
ــج  ــرة جورون ــر النفــط الخــام بجزي مصــافٍ متطــورة لتكري
عــى الحافــة الجنوبيــة مــن البــلاد ويديرهــا ويشــغلها 
بعــض الــشركات الدوليــة أمثــال إكســون موبيــل وشــيفرون 
الأمريكيتــن ورويــال داتــش شــل  الريطانية-الهولنديــة 

ــا)30(.  وغره

ــور  ــاء متط ــنغافورة مين ــدى س ــابق، فل ــى الس ــلاوة ع ع
تكنولوجيــاً للغايــة وهــو )مينــاء ســنغافورة( وبأرصفــة 
عميقــة قــادرة عــى اســتقبال الســفن كبــرة الحجــم مثــل 
السويســاكس وباناماكــس، والتــي تتصــل بدورهــا بمنشــآت 
والبروكياويــات  المكــررة  المنتجــات  وتســويق  إنتــاج 
أيضــاً)31(، وهــذا مــا يعــزز بالطبــع مــن الطاقــة الاســتيعابية 
ــررة لأســواق الاســتهلاكية.  ــات شــحن المنتجــات المك لعملي

وعــى صعيــد آخــر، فقــد تبلــور مؤخــراً بعــض الاتجاهات 
الغــاز  لتــداول  بمراكــز  يعــرف  مــا  لتأســيس  الدوليــة 
ــادة  ــة لإع ــاط جغرافي ــة نق ــي بمنزل ــال، وه ــي المس الطبيع
تصديــر الغــاز الطبيعــي المســال، حيــث تقــوم بشرائــه 
مــن المورديــن أو المنتجــن في الأســواق الدوليــة لتعيــد 
ــات  ــرة أخــرى للأســواق المجــاورة. وثمــة متطلب تســويقه م

المراكــز  هــذه  في  توافرهــا  ينبغــي 
للقيــام بدورهــا ويــأتي في مقدمتهــا 
الموقــع الاســراتيجي، والبنيــة التحتيــة 
الملائمــة مثــل منشــآت اســتقبال الغــاز 
المســال والموانــئ العميقــة القــادرة 
عــى اســتقبال ســفن الغــاز الطبيعــي 
المســال كبــرة الحجــم، والقــدرة عــى 
إبــرام عقــود توريــد مرنــة مــع منتجي 
الغــاز المســال)32(، عــلاوة عــى وجــود 
نظــام تســعر للغــاز المســال موثــوق 

ــداول)33(. ــات الت ــم عملي ــه يحك ب

Ser-( الســفن  تمويــن  مراكــز   -3
بهــا  ويقصــد   :)vices Bunkering
موانــئ نشــطة في تقديــم خدمــات 
البحــري  بالوقــود  الســفن  تزويــد 
الديــزل  الثقيــل،  الوقــود  )زيــت 
البحــري  الغــاز  وزيــت  البحــري، 
وغرهــا(، ويخدمهــا في ذلــك موقعهــا 
الاســراتيجي القريــب مــن المســارات 
ــب  ــة، بجان ــارة العالمي ــة للتج البحري
ــود  ــا وج ــب بدوره ــث تتطل ــة، حي ــة القوي ــة التحتي البني
مســتودعات للوقــود البحــري ذات مواصفــات فنيــة عاليــة 
بهــا لتمنــع عنــد تزويــد الســفن بالوقــود حــدوث أي تــسرب 

منــه للبحــار أو المحطيــات)34(. 

ويعــد مينــاء ســنغافورة هــو أكــر مركــز لتزويــد الســفن 
بالوقــود البحــري في العــالم وبكميــات مــن مبيعــات الوقــود 
ــا  ــام 2018)35(. في ــن في ع ــون ط ــو 49.8 ملي ــري بنح البح
يحــل مينــاء الفجــرة  بالإمــارات كأكــر مركــز إقليمــي 
لتزويــد الســفن بالوقــود وبمبيعــات اقربــت مــن 9 ملايــن 
طــن ســنوياً وبنمــو كبــر مــن مبيعــات عــام 2017 عندمــا 

بلغــت حــوالي 7 ملايــن طــن)36(.  

ــفن  ــن الس ــز تموي ــتعد مراك ــوراً، تس ــر تط ــاه أك وفي اتج
ــد الســفن  ــة ومــن بينهــا ســنغافورة والفجــرة لتزوي العالمي
بالوقــود البحــري النظيــف )مثــل الغــاز الطبيعــي المســال( 
ــل  ــة لتقلي ــة الرامي ــاعي الدولي ــوء المس ــك في ض ــأتي ذل وي
ــي،  ــاز الطبيع ــط والغ ــلات النف ــة لناق ــات الكربوني الانبعاث
ــر  ــراراً يحظ ــة ق ــة الدولي ــة البحري ــدرت المنظم ــث أص حي
اســتخدام الوقــود الــذي يحتــوي عــى نســبة كريــت 
تتجــاوز 0.5% اعتبــاراً مــن أول ينايــر 2020، وذلــك مقارنــة 

ــاً)37(. ــع 3.5% حالي م

جدول (1): ا�نتاج والاستهلاك العالمي
من النفط (مليون برميل يومي�)

@يمثل  الطلب العالمي على النفط با�ضافة إ� مستودعات الخام لدى الموانئ والمطارات العالمية
Source: BP Statistical Review of World Energy (UK, BP, 2019), PP. 16-20, accessible at: https://on.bp.com/2WJKlva
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بعــض  تنشــط   :)Storage Hubs( التخزيــن  مراكــز   -4
الموانــئ العالميــة في تقديــم خدمــات تخزيــن منتجــات 
ووقــود  والبنزيــن  الغــاز  زيــت  ذلــك  في  )بمــا  الطاقــة 
ــي  ــاز الطبيع ــزل والكروســن والغ ــا والدي ــرات والنفت الطائ
المســال وغــاز البــرول المســال وغرهــا(، وهــي بمنزلــة 
حلقــات وصــل بــن قطــاع المنبــع )قطــاع التنقيــب والإنتــاج 
ــر  ــب )التكري ــاع المص ــي( وقط ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف ع

والتســويق(. 

ولأغــراض عديــدة، قــد يتجــه المتعاملــون في أســواق 
الطاقــة لتخزيــن منتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي، ومــن 
ــر  ــآت التكري ــة لمنش ــعة التخزيني ــة الس ــدم كفاي ــا ع بينه
أو عــدم ملاءمــة الإمكانــات الفنيــة لهــا، فضــلاً عــن رغبــة 
الموزعــن والتجــار بتخزيــن المنتجــات لأغــراض المضاربــة أو 

ــة)38(. ــتهلاك النهائي ــواق الاس ــاً في أس ــع لاحق البي

ويعــد مينــاء روتــردام في هولنــدا أكــر مينــاء حاليــاً 
لتخزيــن منتجــات الطاقــة في العــالم، ويســتوعب مــا يــراوح 
ــام  ــط الخ ــن النف ــنوياً م ــن س ــون ط ــن 95 إلى 100 ملي ب
ــر أو  ــاً لمصــافي التكري ــل تقريب ــا بالكام ــم توجيهه ــي يت والت
لمنشــآت التخزيــن)39(. فيــا يحــل مينــاء الفجــرة بالإمــارات 
أيضــاً كأحــد أهــم مراكــز تخزيــن الطاقــة بمنطقــة الــشرق 
ــن  ــو 10 ملاي ــه نح ــة ل ــة التخزيني ــل الطاق ــط، وتص الأوس
طــن ومــن المتوقــع أن ترتفــع إلى نحــو 14 مليــون بحلــول 

ــام 2020)40(.  ع

 :)Commodity Exchanges( الســلع  بورصــات   -5
تعــرف بورصــات الســلع بأنهــا منصــات إلكرونيــة )في 
ــات  ــل )المنتج ــة مث ــلع الأولي ــض الس ــداول بع ــادة( لت الع
ــا نظــام يحــدد  ــادن وغرهــا( وله ــة، والمع ــة والطاق الزراعي
قواعــد وإجــراءات عمليــات التــداول مــن حيــث الأطــراف 
ــليم  ــة لتس ــرات الزمني ــداول، والف ــام الت ــاركة، وأحج المش

ــل.  ــن العوام ــا م ــلع وغره ــذه الس ه

ويتــم في العــادة شراء الســلع الأوليــة بهــذه المنصــات بنــاء 
 ،)Future Contacts( عــى مــا يعــرف بالعقــود المســتقبلية
ــددة  ــة مح ــع كمي ــشراء أو بي ــاق ل ــن اتف ــارة ع ــي عب وه
ــواء في  ــق س ــت لاح ــدد في وق ــعر مح ــا بس ــلعة م ــن س م
ــا  ــد تجــذب بطبيعته ــي ق ــل، والت الأجــل القصــر أو الطوي
مســتثمرين  أو  النهــائي  الاســتهلاك  لأغــراض  المتعاملــن 

ــة)41(.  ــراض المضارب لأغ

وبالأصــل، فقــد بــدأت البورصــات الســلعية في العــالم 
بتجــارة المنتجــات الزراعيــة، مثــل الــذرة والماشــية والقمــح 

والحيوانــات الحيــة، وكانــت شــيكاغو المقــر الرئيــي لهــذا 
النــوع مــن التجــارة، وذلــك بســبب موقعهــا الجغــرافي 
بالقــرب مــن المــزارع الأمريكيــة وكذلــك كونهــا نقطــة 
ــات  ــة بالولاي ــة والغربي ــور رئيســية بــن المناطــق الشرقي عب
ــل  ــاً لتشــمل ســلعاً أخــرى مث ــم تطــورت لاحق المتحــدة، ث
النفــط والغــاز الطبيعــي وزيــت التدفئــة والفحــم وغرهــا، 

ــادن.   ــب المع بجان

 Chicago Mercantile( وتعتــر بورصة شــيكاغو للتجــارة
Exchange( مــن أكــر المنصــات العالميــة تطــوراً في تــداول 
منتجــات الســلع الأوليــة بمــا فيهــا منتجــات الطاقــة، ولديهــا 
تعامــلات ســنوية تقــدر بنحــو 3 مليــارات عقــد وبقيمــة 1 
تريليــون دولار، كــا توجــد منصــات أخــرى في أوروبــا مثــل 
Inter- )بورصــة لنــدن للمعــادن، و“بورصــة انركونتيننتــال” 

.)42(
continental Exchange-ICE(ا

 وحاليــاً، يتــم تــداول بعــض العقــود المســتقبلية لمنتجــات 
الطاقــة في بورصــة شــيكاغو للتجــارة وبورصــة نيويــورك 
التجاريــة )نايمكــس( التابعــة لــلأولى وذلــك عــى غــرار 
عقــود النفــط الخــام، وعقــود الغــاز الخــالي مــن الرصــاص 
ــود  ــى عق ــاء ع ــك بن ــم ذل ــا، ويت ــة وغره ــت التدفئ وزي
ــات والجــودة والوقــت  ــر مــن حيــث الكمي موحــدة المعاي

ــليم)43(.  ــكان التس وم

الخاتمة:

يمكــن القــول إن كثــراً مــن دول العــالم ترغــب بشــكل ملــح 
في الوقــت الراهــن في دعــم مكانتهــا في أســواق الطاقــة 
العالميــة وتعزيــز موقعهــا كمراكــز للطاقــة محليــاً وإقليميــاً، 
ــة وفي  ــة مختلف ــب اقتصادي ــا بمكاس ــود عليه ــا يع ــذا م وه
ــتدامة  ــة واس ــة المحلي ــواق الطاق ــتقرار أس ــا في اس مقدمته
الجيوسياســية  مكاســبها  عــى  عــلاوة  بهــا،  التدفقــات 

ــرى. الأخ

ولتحقيــق هــذه المكانــة، يتطلــب تأســيس مراكــز الطاقــة 
ــرافي  ــع جغ ــود موق ــا وج ــددات، منه ــن المح ــة م مجموع
اســراتيجي، عــلاوة عــى اســتثارات في البنيــة التحتيــة 
ــق  ــب تحقي ــة، بجان ــة الإلكروني ــك البني ــا في ذل ــة بم للطاق
ــات.  ــلازم لاســتدامة التدفق ــي والســياسي ال الاســتقرار الأمن
وهنــاك فرصــة متعــددة لــدول العــالم للمشــاركة ليــس 
فقــط كمركــز لنقــل الطاقــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 
ــطة  ــلة أنش ــاً في سلس ــوي أيض ــب دور حي ــا للع ــط وإنم فق
صناعــة النفــط والغــاز الأخــرى، مثــل مراكــز تخزيــن 
وتمويــن  والبروكياويــات،  الطاقــة،  منتجــات  وتــداول 

ــا.   ــفن وغره الس
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